
  بسم االله الرحمن الرحيم
  العمر هو الأنفاس

  الكريم الخضير   عبد/العلامةالشيخ 
  

 يستعين بقـراءة    ،هناك أعمال خاصة على طالب العلم أن يلتزمها ليعان على طريقِهِ ومشوارِهِ في طلب العلم              
 ،قرآن ليحصل على الأُجور العظيمـة  يكثر من قراءة الوأيضاً، بر والتَّرتيلدالقرآن على الوجه المأمور به بالتَّ     

 وليكثر من هذا ويجعل     ، الإنسان في ربع ساعة يقرأ جزء يحصل له مئة ألف حسنة           ،بكل حرف عشر حسنات   
  ]مـر سـورة الق  ) ١٧([}لذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ   ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِ   { له وقت للتَّدبر والنَّظر في كتاب االله والاعتبار       

فَـذَكِّر بِـالْقُرآنِ مـن يخَـافُ        {  لابد أن نُذكِّر أنفُسنا ونُذكِّر غيرنـا بـالقُرآن         ، لابد أن نتذَكر   ،لابد أن نعتبر  
هـذا   ، اللَّـاهي   الغافل الساهي  أما الإنسان ،   هو الذِّي يخافُ الوعيد    ؟لكن من الذِّي يتذكَّر    ]سورة ق ) ٤٥([}وعِيدِ

 ، بالنِّسبة للقـرآن    عنده شيء من الجفاء    طلب العلم ى  لإ بعض من ينتسب      أن مع الأسف و ،يلهذا قل نصيبه من   
  هفتجِد   أن ر لهكعتين   لمسجد قبل الإقامة    ى ا ل إ يحضر إذا تيسوصلَّى الرصحف      إنوقـرأ مـا     بقي وقت أخذ م

هـذه   ف،إن وجد وقـت و إلاّ لا  ،ى الفرغة ويكون القرآن عنده على ما يقُولُه النَّاس عل       ،ورقتينأو  تيسر ورقة   
 وانتهـى   ،إذا ضمن حفظ القرآن انتهى      بعض الطُّلاب  ، حتَّى من الحفَّاظ   ،من طُلاب العلم  ها كثير   مشكلة يعيشُ 

هتِّب عليها     الآن جاء دور   ،كالآن جاء دور   لا يا أخي     :، نقول دوروف   التِّلاوة التِّي ررجـاء دور    و ،أجر الح 
 هم أهـلُ  ،لهم هذه الخاصة فأهلُ القرآن ، الآن جاء دوره،والتَّذكير بالقرآنوالتَّذكُّر   والتَّدبر والاستنباط    التَّرتيل

  تُهم خاصعرفُوا     ،االله وهي عرفُوا بِهِ غيرهم     وينبغي أنود    ،بما لم يعرف بـصيامِهِ    كما قال ابن مسععـرف   ،يي 
إذا  -جل وعـلا  - يعرف بإقبالِهِ على االله      ،نفعِهِ الخاص والعام   يعرف ب  ،لاوتِهِبت  يعرف ،بِقِيامِهِ  يعرف ،صلاتِهِب

   . فصاحب القرآن له شأن عظيم،غفل النَّاس
 ، الـذِّكر لا يكلِّـف شـيء     و ،-جل وعلا -لِسانُه رطب بذكر االله     لا يزال    المسلم عموماً    أيضاً مما يوصى بِهِ   
سـبحان االله    ،خطاياه وإن كانت مثل زبد البحـر       وبحمدِهِ مئة مرة حطَّت عنه       االلهسبحان   الذِّكر لا يكلِّف يعني   

أن يأخذ   كانت على من قبلنا     والأغلال التِّي   ما يحتاج مثل الآصار    ،ج إلى دقيقة ونصف   بالتَّجربة تحتا وبحمدِهِ  
 حطَّت عنه خطايـاه  حان االله وبحمدِهِ  دقيقة ونصف سب   ، ما يلزم هذا   ، لِيتُوب االلهُ عليه   يقتل نفسه الإنسان سيف و  

 يعني له دور فـي  ، فوائِده شيء لا يخطُر على الباللاستغفارل و،الاستغفارمن لزم ، وإن كانت مثل زبد البحر 
 لـه   ،لا شريك لـه    لا إله إلا االله وحده       ، والبركة في الرزق   ، وكثرة المال والولد   ، وطيب العيش  ،شرح النَّفس 
   ات  ، وهو على كلِّ شيء قدير     ،الحمدالملك ولهات  ، أربعة من ولد إسماعيل    كمن أعتق  ، عشر مرعـشر مـر  
ئـة  ا و م  ،حرز من الـشيطان    ،بِمثلِهِ أو زاد  أتى   إذا   هذا أمر لا يكون أحد مثله إلا      ئة مرة عاد    ا م ،تُقال بدقيقة 

ليـست  الحرمان  لكن يا الإخوان ؛ورأُج،  و كمن أعتق عشرة من ولد إسماعيل،ئة سيئةا ويمحى عنه م  ،درجة
 تجِد كثير من النَّاس إذا ذهب إلى أمرٍ من الأُمور ووجد صاحب الأمر غيـر موجـود ولا خـرج                     ،له نهاية 

 مـن خمـسة عـشر    الانتظار الربع ساعة الخمسة عشر دقيقة هذه أثقل عليه في ،مشوار يأتي بعد ربع ساعة 
 ، ما عود نفـسه علـى الـذِّكر   ؟لماذا  تجده يتوهج ويتأسف ويتألَّم وشوي يخرج وشوي يدخل ينتظر هذا         ،سنة



 إذا  ؟ألا يود أن يتأخَّر صاحبه حتَّى يكمل هذا الجزء         ،يعني لو شرع في قراءة جزء من القرآن بربع هالساعة         
     د ونصيب يومي من القُرآن ألا يتمنَّى أنوِر تتأخَّر الإقامة قليلاًكان له  تهكمل قراءواالله هذا الحاصـل  ؟حتَّى ي 

 بـس ينتظـر الإقامـة       ، أو يتَّخِذ الذِّكر لذلك ما يفلح      ، لكن الذِّي يتَّخِذ القرآن لمجرد إمضاء وقت       ؛يا الإخوان 
 الرخاء ليعرف في مثل هـذه      ولا تعرف على االله في     ، لأنَّه ما عود نفسه    ؟وينتظر الباب متى يأتي الإمام لماذا     

 لكن لو تأخَّر الموظَّف الذِّي ينتظره عشر دقائق أو ربع ساعة وتعود إن كان لا يحفظ القـرآن فـي                     ؛الشَّدائد
ئة ألف حسنة أفضل من العمل الذِّي جاء من أجلِهِ أفضل بكثير من العمـل    اجيبِهِ جزء من القرآن قرأه يكفيه م      

 الإنسان في طريقه في مِـشوارِهِ  ،ا أنفُسنا على هذا نتضايق كثيراً لكن باعتبار أنَّنا ما عودن؛جلِهِالذِّي جاء من أ  
 وكثير من النَّاس لا يحسِن اسـتغلال مثـل هـذه           ، ويضيع أكثر أوقات النَّاس في السيارات الآن       ،رايح وجاي 

   . اسمع أشرطة علمية تستفيد،لحثِّ عليهِبا  الشَّرع اذكُر من الأذكار ما جاء، اقرأ قُرآن،الأوقات
 لأن العمر هو عبارة عن هذه الأنفاس وهذه الدقائق وقبلها الثَّواني            ؛أن يحفظ الوقت   المقصود أن على الإنسان   

ذا  إ ؟ فإذا ضيع الإنسان نفسه فعلام يحـافظ       ، بل هذا هو حقيقة الإنسان     ؛وبعدها الساعات هذا هو عمر الإنسان     
ئة سـنة فـإذا   ا وكم من شخص يمد له في العمر إلى م،ضيع الإنسان نفسه يعني انتهت بالكُلِّية ما سوى شيء        

   . واالله ما نشوف شيء؟ئة سنةاطُلب من أهلهِ وذويه ماذا أنجز خلال هذه الم
 الـذِّكر  ، شوف الذِّكر إلى الآن، عمر بن عبد العزيز مات ما كمل الأربعين ،وبعض النَّاس يبارك له في عمرِهِ     

 قال  : النووي ستة وأربعين وملأ الدنيا مساجد الدنيا كُلُّها يقال         ، وكثير سعيد بن جبير ما كمل الخمسين       ،الحسن
 نـرى أُنـاس   أنَّنافي هذه البركة  ما السبب : ثُم قد يقول قائل ، فعلينا أن نحرص على هذا     ،- تعالى رحمه االله -

   ؟رحمه االله : قال: على كلِّ لسان:أعمارهم لكن ما كُتب لهم مثل هذا الذِّكر الحسن بحيث يقالطالت 
 أباك منحني قطعة أرض:جاء شخص إلى هشام بن عبد الملك وقال له ثم جاء عمر بن عبـد العزيـز   ، إن -

تقـول   منك  والذِّي أخذها  ،ه االله رحم : سبحان االله الذِّي أعطاك الأرض ما قُلت       :قال،  فأخذها مني  -رحمه االله 
إلاّ، كل النَّاس تقُول هذا: قال؟رحمه االله :له هذكر اسمرحمه االله : قالوا  ما ي.   

  وكم من شخص تجري أعمالُه بعد وفاتِـهِ مئـات الـسنين   ،فعلى الإنسان أن يحرص لتحقيق مثل هذه الأمور  
أو (( وأُجورهم ماضـية  ،  ألَّف مصنَّفات يستفيد منها النَّاس ،النَّاس الخير  علَّم   ،لأنَّه دلَّ النَّاس على هدى    ؟  لماذا

النَّاس بـدع   لأنَّهم علَّموا   ؛ئات السنين تجري عليهم الأوزار    على العكس م    وبعض النَّاس  ))علمٍ صالح ينتفع بِهِ   
ومن سن في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرهـا         ((   وصار النَّاس يتأثَّرون بها فعليهم أوزارهم      ،وصنَّفُوا كُتب بِدع  

 ومن سن في الإسلام سنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلـى               ...أجر من عمل بها إلى يوم القيامة      و
   . فعلينا أن نهتم لأنفُسنا ونحتاط لها))يوم القيامة


